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كيف سينعكس فوز ترامب على قطاع التكنولوجيا؟
واشنطن ـ العربي الجديد

ــــوري دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب فــي  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ فــــــــاز الـ
ــام  ــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أمــ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــــامــــالا هــــاريــــس، مــدعــومــا 
ـــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــن  ـــريــ ـــديــ ــة مـــــن المــ ــمـــوعـ ــمـــجـ بـ
اليمينيين ورجال الأعمال المغامرين الذين 
إيلون ماسك.  موّلوا حملته، وعلى رأسهم 
ــكـــل فــــي وادي الــســيــلــيــكــون، ســــواء  لـــكـــن الـ
دعــمــوا تــرامــب أم لــم يــدعــمــوه، سيشهدون 

انعكاسات ولايته الثانية على القطاع.

ماسك المستفيد الأكبر
الملياردير  يكون  قد  السيليكون،  وادي  في 
روا 

ّ
المثير للجدل إيلون ماسك، أكثر مَن سخ

جهودهم لضمان إعادة دونالد ترامب إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض؛ كـــان أحـــد أكــبــر المتبرعين 
ــن عــلــنــا لـــتـــرامـــب )اســتــثــمــر أكــثــر  ــديـ ــؤيـ والمـ
مـــن مــائــة مــلــيــون دولار فـــي حــمــلــة تــرامــب 
الانتخابية(، ووظف منصته إكس )تويتر 
سابقاً( في الترويج للمحتوى الذي يدعمه 
لــه. ووفــقــا للإعلام  التصويت  ويــحــث على 
الأمــيــركــي، فــإن أحــداً لــن يستفيد مــن ولايــة 
تــرامــب الــثــانــيــة كــمــاســك، الــــذي قــد يصبح 
رجـــل الأعـــمـــال الأكـــثـــر نـــفـــوذاً فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. قبل إعــادة انتخاب ترامب، اقترح 
لـــكـــفـــاءة  ــدة  ــ ــديـ ــ جـ »إدارة  مــــاســــك  تـــســـلـــيـــم 
الحكومة« من شأنها أن تقلص قوة العمل 
الفيدرالية. إذا حصل ذلك، سيتمكن ماسك 
من اختيار من ينظم شركاته، بما في ذلك 
تِسلا وسبيس إكس. قد يحاول أيضاً طرد 
أي شــخــص يــقــف فــي طــريــقــه. أو قــد يطرد 
أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن المــوظــفــن الــحــكــومــيــن، 
ويــحــتــفــظ فــقــط بــمَــن يــعــتــبــرهــم مخلصين، 
كـــمـــا فـــعـــل فــــي »تـــويـــتـــر« بـــعـــد اســـتـــحـــواذه 
عليها، وذلك وفقاً لما أشــارت إليه صحيفة 
ــاء.  ــعـ نـــيـــويـــورك تــايــمــز أول مـــن أمــــس الأربـ
والأمــــــــر لا يـــقـــف عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد. كــشــفــت 
»نيويورك تايمز« في تقرير آخر منفصل، 
الأربــعــاء، أن ماسك طلب سابقاً من ترامب 
تعيين بعض الموظفين في شركته سبيس 
في  بما  كــبــار،  إكــس كمسؤولين حكوميين 
ذلك في وزارة الدفاع، وذلك وفقاً لشخصين 

مطلعين على المكالمات بين الرجلين.
ماسك  عليها  التي يشرف  الست  الشركات 
الفيدرالية.  الــوكــالات  مــع  بعمق  متشابكة 
الــــدولارات مــن عقود  فهي تجني مــلــيــارات 
إطلاق الصواريخ وبناء الأقمار الصناعية 
ــالات الــفــضــائــيــة.  وتـــوفـــيـــر خـــدمـــات الاتــــصــ
ــقـــل عــن  ــات تــــواجــــه مــــا لا يـ ــركــ ــشــ وهـــــــذه الــ
ــراً، بــيــنــهــا تــحــقــيــق  ــيــ عـــشـــريـــن تــحــقــيــقــا أخــ
ــارات ذاتــيــة  ــيـ يــســتــهــدف تــكــنــولــوجــيــا الـــسـ
الـــقـــيـــادة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا »تـــســـا« مــفــتــاحــا 
والرئيس  والتقارب بين ماسك  لمستقبلها. 
الجديد، المشرف على هذه الوكالات، يعني 
أقـــل  تــدقــيــقــا  ــتـــواجـــه  سـ الأول  شــــركــــات  أن 
مــن الحكومة الــفــيــدرالــيــة. وكـــان تــرامــب قد 
صرّح، في مقابلات أجريت معه أخيراً، بأنه 
ســيــســتــخــدم ســلــطــتــه الــتــنــفــيــذيــة لمــســاعــدة 
ماسك. في تجمّع حاشد في ميشيغان في 
»يتعين  ترامب:  قــال  الماضي،  يوليو/تموز 
علينا جعل حياة مواطنينا الأذكياء أفضل، 
ولــيــس هــنــاك مــن هــو أذكـــى منه )مــاســك(«. 
ــــروة مـــاســـك بــمــقــدار 20  وبــالــفــعــل، زادت ثـ
ارتـــفـــاع أسهم  مــلــيــار دولار، الأربـــعـــاء، مــع 
ــابـــات، ليصل  ــتـــخـ »تـــســـا« فـــي أعـــقـــاب الانـ
إجمالي صافي ثروته إلى 285 مليار دولار، 

وفقاً لتقديرات مجلة فوربس.

ليس وحده
كل كبار المسؤولين في وادي السيليكون 
خاصة  تــرامــب،  عـــودة  مــن  سيستفيدون 
موا أن عليهم ألا يعارضوا 

ّ
أن هؤلاء تعل

ــرامـــب عــلــنــا، كــمــا فــعــلــوا خــــال ولايــتــه  تـ
الأولى؛ زعمت شركة أمازون في المحكمة 
أنـــهـــا خـــســـرت عـــقـــداً قــيــمــتــه 10 مــلــيــارات 
انــتــقــام  بــســبــب  ــاع،  ــدفـ الـ وزارة  مـــع  دولار 
تـــرامـــب الــشــخــصــي مـــن مــؤســســهــا جيف 
واشنطن  صحيفة  يمتلك  الـــذي  بــيــزوس 

ــرة وقـــفـــت عــلــى الــحــيــاد  ــيــ بـــوســـت، والأخــ
ــذه الانــتــخــابــات. وتــجــنــب بــيــزوس  فـــي هـ
توجيه أي انتقاد علني لترامب، بل هنأه 
بالفوز برسالة على منصة إكس. الكاتب 
»نيويورك  فــي  التكنولوجيا  شــؤون  فــي 
تايمز« كيفن روس قال: »ستغضب حفنة 
من قادة التكنولوجيا بهدوء من ترامب، 
وقد يجرؤ البعض حتى على معارضته 
علناً. ولكن بالنظر إلى مظاهر الخضوع 
الــتــي رأيــنــاهــا خـــال الــحــمــلــة، أتـــوقـــع أن 
التنفيذيين لشركات  الرؤساء  أرى معظم 

الــتــكــنــولــوجــيــا يــتــســامــحــون بــهــدوء - إن 
لــم يــدعــمــوا بــحــمــاس - أجــنــدتــه فــي فترة 

ولايته الثانية«.

انتصار للعملات المشفرة
شكك ترامب في العملات المشفرة. ولكن على 
مـــدار الــعــام المــاضــي، أصــبــح مــؤيــداً صريحاً 
لهذا القطاع. إذ تعهّد خلال مؤتمر كبير هذا 
»قوة  المتحدة  الولايات  بأنه سيجعل  العام 
عظمى في مجال بيتكوين«، وبأنه سيعمل 
عــلــى فـــرض إجـــــراءات تنظيمية أكــثــر وديــة 

ها أشخاص يحبون قطاعك، لا كارهين 
ّ
»خط

ا عندما قال إنه سيطرد 
ً
له«. ولاقى تصفيق

رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة غاري 
غينسلر، وهو منتقد للعملات المشفرة. كما 
أيـــد تـــرامـــب أحـــد المــرشــحــن المــفــضــلــن لــدى 
المشفرة  لعملات  لصالح  الضغط  جماعات 
ــل الأعــمــال  فــي الــكــونــغــرس لــعــام 2024، رجـ
الـــجـــمـــهـــوري بـــيـــرنـــي مـــوريـــنـــو، الــــــذي هـــزم 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي الــحــالــي شــيــرود 
بـــــراون لــيــحــصــل عــلــى مــقــعــده فـــي أوهـــايـــو. 
وأطــلــقــت عــائــلــة تــرامــب مــشــروعــهــا الــخــاص 
وفقاً لصحيفة  المشفرة،  العملات  في مجال 
واشنطن بوست. وقد ارتفع سعر بيتكوين، 
العملة المشفرة الأكثر شهرة، ليلة الانتخابات 
مع تزايد التوقعات بفوز ترامب، كما ذكرت 
قناة سي إن بي سي. وهكذا، من المرجح أن 
يشعر المستثمرون والمديرون التنفيذيون في 
مجال العملات المشفرة الذين ضخوا ملايين 
الـــدولارات في حملة انتخاب ترامب وغيره 
مـــن المــرشــحــن المــؤيــديــن لــلــعــمــات المــشــفــرة 

بأنهم استعادوا قيمة أموالهم.

مكافحة أقل للاحتكار
مــن المــرجــح أن يتخلص تــرامــب وحــلــفــاؤه 
مـــن أي شــخــص مــرتــبــط بــمــعــارك مكافحة 
الــتــي تخوضها إدارة بــايــدن مع  الاحــتــكــار 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى فـــي وادي 
السليكون. وقد قال ماسك بالفعل إن لينا 
خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية التي 
قــــادت قــضــايــا الـــوكـــالـــة ضـــد شـــركـــات مثل 
»أمـــازون« و»ميتا«، ستطرد من منصبها. 
العدل،  وزارة  تــرامــب  يطهّر  أن  يتوقع  كما 
ويــســتــبــدل المـــســـؤولـــن عـــن رفــــع الــقــضــايــا 
ضد شركات مثل »آبل«. ويبدو أن »غوغل« 
ــــذي قــد  عـــمـــاق الــتــكــنــولــوجــيــا الـــوحـــيـــد الــ
المــنــاهــض.  الــحــرس  تغيير  مــن  يستفيد  لا 
لترامب غضباً  المــؤيــدون  المحافظون  أبــدى 
مــن »غــوغــل« لــســنــوات. وزعــمــوا أن الشركة 
ــم تـــرامـــب  ــ مــتــحــيــزة ضــــد المـــحـــافـــظـــن. ودعــ
الــجــهــود الــرامــيــة إلــى تفكيكها خــال فترة 
ولايـــتـــه الأولــــــى. واتـــهـــم مــحــركــهــا لــلــبــحــث، 
بــأنــه يعرض  المــاضــي،  فــي سبتمبر/أيلول 
»مـــــــقـــــــالات ســــيــــئــــة« عــــنــــه فـــــقـــــط، وتــــوعــــد 

بمحاسبتها في حال فوزه.

ماذا عن »تيك توك«؟
بــمــوجــب مــشــروع قــانــون »حــظــر تــيــك تــوك« 
ع عليه هذا العام، 

ّ
الذي أقره الكونغرس ووق

كان من المفترض أن تبيع شركة بايتدانس 
في  تـــوك  تــيــك  منصتها  عــمــلــيــات  الصينية 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــحــلــول يــنــايــر/كــانــون 
الثاني 2025، أو تواجه حظراً على مستوى 
لأن  الآن،  الـــتـــهـــديـــد  ــذا  ــ هـ زال  ربـــمـــا  ــبــــاد.  الــ
تــرامــب، الـــذي قضى جـــزءاً كبيراً مــن ولايته 
الأولــى محاولًا حظر »تيك تــوك«، غيّر رأيه 
هذا العام، بعد جهود ضغط مكثفة من قبل 
ذلك  ومنذ  »بايتدانس«.  في  كبير  مستثمر 
الحين، تعهد بإنقاذ »تيك توك« في الولايات 
إلــغــاء قــانــون  تــرامــب  المــتــحــدة. لا يستطيع 
بـــدون الــكــونــغــرس، وقــد تخسر »تــيــك تــوك« 
استئنافاتها في المحكمة، لذلك لا تزال هناك 
التنفيذ.  المنصة حيز  لــدخــول حظر  فــرصــة 

لكن ترامب قد يرفض ببساطة فرضه.

منصات التواصل نحو اليمين
الــجــمــهــوريــون أن منصات  لــســنــوات، زعـــم 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــكـــبـــرى مــتــحــيــزة 
ضـــدهـــم. مـــن الـــواضـــح أن »إكـــــس« ســتــكــون 
أرضاً صديقة في إدارة ترامب الثانية. وقد 
تشهد بعض شبكات التواصل الاجتماعي 
البديلة، مثل »ثريدز« و»بلوسكاي«، ارتفاعاً 
في عدد المستخدمين ذوي الميول اليسارية 
الـــــذيـــــن يــــلــــومــــون »إكــــــــــس« ومـــــاســـــك عــلــى 
الــفــوز. لكن »نيويورك  فــي  تــرامــب  مساعدة 
تايمز« توقعت أن تسلك المزيد من شركات 
التواصل الاجتماعي الكبرى نفس الطريق 
وتــحــول سياساتها  »إكــــس«،  الـــذي سلكته 
استباقي  بشكل  اليمين  إلــى  وممارساتها 

لتجنب المعارك مع الإدارة الجديدة.

ارتفع سهم »تسلا« التي 
يملكها ماسك مدفوعاً 

بدعمه لترامب

إيلون  لنفوذ  وتمدد  المشفرة،  للعملات  انتصار  السيليكون؟  لوادي  بالنسبة  ترامب  لدونالد  ثانية  ولاية  تمثل  ماذا 
ماسك، ومكافحة أقل للاحتكار قد لا تستفيد منه كل الشركات، وإخضاع منصات التواصل

لم يتحدث دونالد ترامب ولا كامالا هاريس كثيراً عن 
من  ولكن  الانتخابية.  الحملة  أثناء  الاصطناعي  الذكاء 
الذكاء الاصطناعي سيتواصل في ظل  تقدّم  أن  المؤكد 
حملة  بيان  وكــان  يتسارع.  وربما  الثانية،  ترامب  إدارة 
الــذي  التنفيذي  الأمـــر  بــإلــغــاء  تعهداً  قــد تضمّن  تــرامــب 
أصدره جو بايدن عام 2023 بشأن الذكاء الاصطناعي، 
والذي كان بمثابة خطوة أولى نحو التنظيم ضد مخاطر 
ــك الـــقـــرار بــأنــه »أفــكــار  ــذه الــتــقــنــيــة. وصـــف تـــرامـــب ذلـ هـ
السيليكون  وادي  في  النخب  بعض  متطرفة«.  يسارية 
التي دعمت دونالد ترامب- بما في ذلك المستثمر مارك 
الــذكــاء  لحركة  »المـــســـرّع«  بالجناح  مرتبطة  أنــدريــســن- 
للذكاء  تنظيمية  لــوائــح  أي  عــارضــت  وقــد  الاصطناعي، 
الاصــطــنــاعــي مــن شــأنــهــا أن تبطئ هـــذه الــصــنــاعــة. قد 
يــفــوض تــرامــب مــســألــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي إلـــى نائبه 

جــي دي فــانــس الـــذي أظــهــر اهتماماً إلــى حــد مــا. ولكن 
حتى تتشكل آراء ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي من 
قِبَل الأشخاص الذين يدورون في فلكه، فمن المرجح أن 
يدفع في اتجاه تشجيع شركات التكنولوجيا الأميركية 
على التسابق قبل منافسيها في الصين وأماكن أخرى، 
تعترض طريقها.  قــد  الــتــي  التنظيمية  الــحــواجــز  وإزالـــة 
وإيــلــون ماسك ورقــة رابحة إلــى حد ما هنا. فهو يدير 
شركة للذكاء الاصطناعي، وهي »إكس إيه آي«، التي قد 
تستفيد من تنظيم وتدقيق أقل في القطاع. لكنه يشعر 
بالقلق أيضاً إزاء المخاطر الوجودية الناجمة عن الذكاء 
الاصطناعي، وعبر عن ذلك سابقاً، ودعم مشروع قانون 
يفرض  أن  كــان من شأنه  كاليفورنيا  في  للجدل  مثير 
معايير السلامة على نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما 

عارضته العديد من شركات الذكاء الاصطناعي.

ماذا عن الذكاء الاصطناعي؟

MEDIA
منوعات

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ أخبار
خطوات نحو تقييد وصول 

الأطفال والمراهقين إلى منصات 
التواصل، بحيث لا يسمح بذلك إلا 

لمن يبلغون 16 عاماً أو أكثر. ومن 
المقرر مناقشة التشريع المقترح 

في هذا الشأن في اجتماع مجلس 
الوزراء اليوم الجمعة.

حثت منظمة مراسلون بلا 
حدود، ومقرها باريس، الأربعاء، 

البرازيل على ضرورة تقديم 
جميع المتورطين في جريمة 

القتل المزدوج التي راح ضحيتها 
الصحافي البريطاني دوم فيليبس 

والخبير البرازيلي من السكان الأصليين 
برونو بيريرا، إلى العدالة.

أمرت السلطات الكندية، الأربعاء، 
بحل أعمال شركة تيك توك 

المملوكة لشركة بايتدانس 
الصينية في البلاد، بسبب أخطارها 
على الأمن القومي. لكنها أكدت 

أنها لا تمنع وصول الكنديين إلى 
تطبيق الفيديو القصير أو قدرتهم 

على إنشاء المحتوى.

تأمل »غوغل« مساعدة 
المستخدمين على معرفة 

وجهاتهم، باستخدام خدمة غوغل 
مابس، بإضافة نموذج الذكاء 

الاصطناعي التوليدي »جيميناي« 
التابع لها. وستعلن خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة عن إضافة خصائص 
الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها.
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فوز ترامب في 
2016 بداية لنهاية 

نفوذ هوليوود 
السياسي

2223
منوعات

باريس ـ مريم الحبيب

فــي أوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن، كانت 
هوليوود القوة الناعمة التي تحرك 
الثقافة والسياسة الأميركية. وكان 
النجوم بمثابة أيقونات، تجذب الجماهير 
وتــؤثــر على الـــرأي الــعــام بــقــوة لا ينافسها 
نــجــوم أي قــطــاع آخـــر، بــمــا فيها الــريــاضــة. 
ومع كل انتخابات، كان يبدو أن الكلمة التي 
التأثير  على  قـــادرة  نجمة،  أو  نجم  يقولها 

على فوز مرشح معين أو خسارته.
 هذا الأثر ترجم بصُور مباشرة كثيرة 

ّ
ولعل

 
ً
أبـــرزهـــا رونـــالـــد ريـــغـــان، الــــذي كــــان مــمــثــا
والخمسينيات  الأربــعــيــنــيــات  فــي  ــا 

ً
مــعــروف

مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن. شــغــل مــنــصــب حــاكــم 
ولايــة كاليفورنيا من عام 1967 إلى 1975، 
للولايات  الأربــعــن  الرئيس  أن يصبح  قبل 
المتحدة )1981-1989(. وقد أعادت مسيرته 
ــافـــظ فــي  ــار المـــحـ ــيـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة تــشــكــيــل الـ
ــدة وســــيــــاســــات الـــحـــرب  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
ــو أرنـــولـــد  ــاردة. مـــثـــال مـــبـــاشـــر آخـــــر هــ ــ ــبــ ــ ــ ال
شوارزنيغر الذي شغل منصب حاكم ولاية 

كــالــيــفــورنــيــا مــن عـــام 2003 إلـــى 2011 بعد 
فــــوزه فـــي انــتــخــابــات الـــعـــزل الــتــي أطــاحــت 
بالحاكم غراي ديفيس. عمله السياسي جاء 
بعد سنوات من النجومية في هوليوود، ما 

سهّل عليه الوصول إلى منصبه.
ــعــــداد عــــشــــرات الأمــثــلــة  طــبــعــا بـــالإمـــكـــان تــ
ــر لــلــمــثــلــن فــي  ــبـــاشـ عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر غـــيـــر المـ
هــولــيــوود، مــن خـــال الــتــأثــيــر عــلــى قضايا 
المـــنـــاخ )لـــيـــونـــاردو ديــكــابــريــو(، والمـــســـاواة 
ــرا ويــنــفــري(، وغــيــرهــا... لكن  ــ الــعــرقــيــة )أوبـ
ــعــه أحــد، 

ّ
فــي عـــام 2016، حــصــل مــا لــم يــتــوق

وصـــل دونـــالـــد تــرامــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 
رغــــم مــعــارضــة شــبــه كــامــلــة مـــن هــولــيــوود 
ــاول الــنــجــوم تــكــرار  ونــجــومــهــا. وبــيــنــمــا حــ
بدعمهم   2020 انــتــخــابــات  فــي  مــحــاولــتــهــم 
الكبير لجو بايدن وكامالا هاريس، بدا أن 
تأثيرهم السياسي قد تضاءل بشكل لافت. 
هــــذا الـــتـــحـــول أشـــــار بـــوضـــوح إلــــى تــراجــع 
السياسية،  ملحوظ في »سلطة« هوليوود 
ــد الــعــوامــل  الـــتـــي كـــانـــت لــعــقــود طــويــلــة أحــ

المؤثرة في الانتخابات الأميركية.
يمكن اعــتــبــار فـــوز تــرامــب فــي 2016 بــدايــة 

لــنــهــايــة نـــفـــوذ هـــولـــيـــوود الــســيــاســي على 
الرغم  على  الأميركية.  الانتخابية  الساحة 
من أن غالبية النجوم والشخصيات البارزة 
في هوليوود مثل روبرت دي نيرو )وصف 
تــــرامــــب بـــالـــغـــبـــي فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع كــريــس 
فــي  ــقـــدتـــه  ــتـ )انـ ســـتـــريـــب  ــريـــل  ــيـ ومـ والاس( 
جــوائــز غــولــدن غلوب عــام 2017، ووصفته 
الرئيس  بــصــراحــة ضــد  تــحــدثــوا  بالمتنمّر( 
إلى  لــم تصل  أن رسائلهم  إلا  الــجــمــهــوري، 
شكلت  الــتــي  والريفية  المتوسطة  الطبقات 
قـــاعـــدة دعـــمـــه. كــانــت هــــذه الـــقـــاعـــدة تــتــألــف 
بشكل أساسي من الناخبين الذين يشعرون 
ــن الــثــقــافــة الــنــخــبــويــة الــتــي  بــالانــفــصــال عـ
تمثلها هــولــيــوود ونــجــومــهــا، ويــــرون في 
ــا لــلــنــخــبــة«، أي 

ً
تـــرامـــب مــرشــحًــا »مــنــاهــض

شخصًا يتحدث بلغتهم ويفهم مخاوفهم​.
هــولــيــوود، الــتــي لــطــالمــا انـــحـــازت للقضايا 
الــلــيــبــرالــيــة والاجــتــمــاعــيــة، وجــــدت نفسها 
ــع قــــــوى ســيــاســيــة  ــ ــة مـ ــهــ ــي مــــواجــ ــ فــــجــــأة فـ
لــم يكن مجرد  تــرامــب  واجتماعية جــديــدة. 
 جذريًا 

ً
مرشح آخــر؛ بــل كــان يعكس تــحــول

فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث اســتــطــاع 

اســتــغــال مــشــاعــر الــغــضــب والإحـــبـــاط لــدى 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الأمــيــركــيــن تـــجـــاه ما 
ــواقــــع  ــــن الــ يـــعـــتـــبـــرونـــه نـــخـــبـــة مــنــفــصــلــة عـ
اليومي. على الرغم من أن هوليوود حاولت 
تــــرد مـــن خــــال دعــــم هـــيـــاري كلينتون  أن 
بصفتها أول امرأة تملك حظوظاً بالوصول 
إلــى رأس أعظم دولــة في العالم، إلا أن هذا 
الـــدعـــم فــشــل فـــي حــشــد الــنــاخــبــن بــطــريــقــة 

فعالة​.
كـــانـــت هــــذه أولـــــى مــــؤشــــرات تـــراجـــع نــفــوذ 
هـــولـــيـــوود، الـــــذي وصــــل إلــــى ذروتــــــه ليلة 
الثلاثاء ــ الأربعاء مع الفوز الكبير لدونالد 
الديمقراطية ونائبة  ترامب على المرشحة 

الرئيس الحالي كامالا هاريس.
ــاريـــس فـــي حــشــد أكـــثـــر الــنــجــوم  نــجــحــت هـ
تــايــلــور سويفت  نــتــحــدّث هنا عــن  شعبية، 
التي تعتبر الشخصية الشابة الأكثر تأثيراً 
أيضاً  نتحدّث  العالم،  حــول  زد،  الجيل  فــي 
هن بيونسيه أيقونة النساء السوداوات في 
أميركا والعالم، نتحدّث عن أريانا غراندي، 
وأوبــرا  جونسون،  وجــويــن  أيليش،  وبيلي 
ــوم هـــانـــكـــس، ولــــيــــدي غـــاغـــا،  ــ ويـــنـــفـــري، وتــ

كــبــيــر عــلــى المــنــصــات لــنــقــل رســائــلــه بشكل 
ا بذلك الوسائط 

ً
مباشر للناخبين، متجاوز

التقليدية التي كانت تدعمها هوليوود​.
ــم تــعــزز  ــتـــمـــاعـــي لــ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
فــقــط الـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر بـــن الــســيــاســيــن 
ــــا بــظــهــور 

ً
والــــنــــاخــــبــــن، بــــل ســـمـــحـــت أيــــض

أكثر  أصبحوا  الــذيــن  الرقميين  »المــؤثــريــن« 
نفوذاً من النجوم التقليديين في هوليوود. 
هــؤلاء المؤثرون يمتلكون قــدرة هائلة على 
تشكيل الرأي العام والتأثير على الناخبين، 
حـــيـــث يــتــابــعــهــم مـــايـــن الأشــــخــــاص عــبــر 
المــنــصــات الرقمية، وهــم غــالــبًــا مــا يكونون 
ــلــــجــــمــــهــــور مــــــن المـــشـــاهـــيـــر  أكـــــثـــــر قــــــربًــــــا لــ
التقليديين. وأدرك الحزب الديمقراطي ذلك 
بشكل واضح في هذه الانتخابات، فدعا 200 
مؤثر لتغطية المؤتمر الوطني الديمقراطي. 
وكان هؤلاء قادرين على الوصول إلى أكثر 
من 500 مليون حساب مختلف عبر وسائل 
نظراً  بوليتيكو،  مــوقــع  ، بحسب  الــتــواصــل​

إلى عدد متابعيهم الكبير.
وقد خاطب الحزب مئات المؤثرين باللهجة 
الــتــي يــحــبــونــهــا، وبــالــلــغــة الــشــبــابــيــة الــتــي 

وجــيــنــيــفــيــر لـــوبـــيـــز، أي أيـــقـــونـــات الــثــقــافــة 
التمثل  الشعبية الأميركية، ســواء في عالم 
أو المــوســيــقــى، ووجـــــوه ســاهــمــت فـــي رســم 
المتحدة.  الــولايــات  في  الشاب  الجيل  ثقافة 
وقـــــف هــــــؤلاء بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــع هـــاريـــس 
ودعــــــوا جــمــهــورهــم إلــــى الــتــصــويــت لـــهـــا... 
ــوات، فشلت مــجــدداً في  ــ لــكــن كــل هـــذه الأصـ
آخر،  مرشح  لصالح  الانتخابية،  معركتها 

هو دونالد ترامب.

تأثير مواقع التواصل
إلـــى جــانــب مــا ســبــق، ازداد  تــأثــيــر وســائــل 
ــــي عــــلــــى الــــســــاحــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
أهمية.  أقــل  هوليوود  جعل  مــا  السياسية، 
في العقود السابقة، كانت هوليوود وسيلة 
ــال الــــرســــائــــل الــســيــاســيــة،  رئـــيـــســـيـــة لإيــــصــ
ــــون يــــعــــتــــمــــدون عــلــى  ــــحـ ــــرشـ ــان المـ ــ ــ حــــيــــث كـ
الــنــجــوم لــلــتــرويــج لــحــمــاتــهــم. لــكــن الــيــوم، 
بـــات المــرشــحــون يمتلكون وســائــل جــديــدة 
ــلـــتـــواصـــل المـــبـــاشـــر مــــع جـــمـــهـــورهـــم عــبــر  لـ
منصات مثل إكس، وفيسبوك، وإنستغرام. 
ــال، اعــتــمــد بشكل  ــثـ ــرامـــب، عــلــى ســبــيــل المـ تـ

يــتــعــامــلــون بــهــا فــي يــومــيــاتــهــم، فــنــجــح في 
جـــذب شــخــصــيــات شــهــيــرة عــلــى الإنــتــرنــت 
من طينة كريس أولسن، نجم تيك توك )13 
مليون متابع(، الذي استخدم حس الفكاهة 
لدعم  مــحــتــواه  فــي  السياسية  والتعليقات 
السياسية  القضايا  فــقــدم  هــاريــس،  كــامــالا 
زد.  الجيل  تناسب  ومسلية  بسيطة  بطرق 
هاري سيسون أيضاً قدّم نفسه منذ إعلان 
ــدا مـــن أرز المــؤثــريــن  ــ تــرشــيــح هـــاريـــس واحـ
الـــداعـــمـــي لــهــا. عــــرف الـــشـــاب فـــي الــســنــوات 
الأخيرة كيف يخلق لنفسه صورة السياسي 
الــلــيــبــرالــي المــؤثــر عــلــى مــنــصــات مــثــل إكــس 
ــوات  ــ ــ ــوك، فــــبــــات واحــــــــداً مــــن الأصـ ــ ــ وتــــيــــك تـ
الليبراليين. ركــز منذ  لــدى الشباب  الــبــارزة 
بدء الحملة الانتخابية لهاريس على تقديم 
تحليلات سياسية بشكل مبسط ومباشر، 
جــاذبــا جــمــهــوراً كــبــيــراً مــن الــفــئــات الــشــابــة 
التي تشارك معه اهتماماته حول القضايا 

المحلية والتوجهات الانتخابية.
أخــرى  تــرامــب على طينة  اعتمد  مــن جهته 
خطابه  تشبع  طينة  »إنــفــلــونــســرز«.  الـــ مــن 
الأكــثــر شــعــبــويــة، والــامــبــالــي بــالــصــوابــيــة 

الــســيــاســيــة. فــكــان أبـــرز داعــمــيــه اليوتيوبر 
جـــيـــك بــــــول، الــــــذي عـــبـــر عــــن وقــــوفــــه خــلــف 
المرشح الجمهوري في مرحلة معينة، رغم 
أنه لا يرتبط بالتيار السياسي المحافظ كما 
السياسية قوبلت  قــال. تعليقات جيك بول 
لكنها  مــن جــمــهــوره،  بـــردود فعل مختلطة 
مشترك  مليون  العشرين  على  أثــرت  حتماً 

في قناته على يوتيوب.

الجمهور الليبرالي 
والجمهور الريفي

تأثير  لتراجع  الرئيسية  الأســبــاب  بــن  مــن 
المتزايد  الانقسام  هــو  السياسي  هوليوود 
المــدن  فــي  المحافظ  الليبرالي  الجمهور  بــن 
ــرى كــثــيــر  ــ ــبـــرى والـــجـــمـــهـــور الـــريـــفـــي. يـ ــكـ الـ
مــن الأمــيــركــيــن المــحــافــظــن، فــي هــولــيــوود،  
»فقاعة ليبرالية« تعيش في عالم بعيد عن 
اليومي، حيث تدفع بقضايا قد لا  واقعهم 
الــتــي لا تـــزال محافظة.  تــتــوافــق مــع قيمهم 
فدعم هوليوود لقضايا مثل حقوق المثليين 
وحـــق الــنــســاء فـــي الإجـــهـــاض قـــد عـــزز هــذا 
الانقسام، لا سيّما في المجتمعات التي يلعب 
 أساسياً، إذ ينظر هؤلاء 

ً
الدين عاملا فيها 

كثير إلى هذه القضايا نظرة نقدية ويرون 
أن هوليوود تحاول فرض أجندة سياسية 
مع  تتوافق  لا  بـــآراء  ومحاصرتهم  عليهم، 
والدينية  الاجــتــمــاعــيــة  وقــنــاعــاتــهــم  قيمهم 
يفسر  الاجتماعي  الانقسام  هذا  والثقافية. 
ــا لمـــاذا فــشــل الــعــديــد مــن المــشــاهــيــر في 

ً
أيــض

كــســب تــأيــيــد الــقــاعــدة الشعبية لــتــرامــب أو 
لــلــمــرشــحــن المـــحـــافـــظـــن. الـــجـــمـــهـــور الــــذي 
يــدعــمــه هــــؤلاء المــرشــحــون يـــرى فـــي نــجــوم 
لقيم بعيدة عن حياتهم  هوليوود ممثلين 
ومصالحهم، وهو ما يجعل الرسائل التي 
يبعثها النجوم غير فعالة في حشد الدعم 
الـــســـيـــاســـي، فــعــنــدمــا تـــقـــف نــجــمــة بــحــجــم 
وشــعــبــيــة بــيــونــســيــه قــــرب كـــامـــالا هــاريــس 
في مهرجان انتخابي في هيوستن لتدافع 
عن حق النساء بالإجهاض، فإنها تخاطب 
شـــريـــحـــة مــعــيّــنــة مــــن الـــنـــســـاء، شـــريـــحـــة لا 
تشبه نــســاءً أخــريــات فــي مجتمعات ريفية 
 عادة نجم هوليوود، 

ّ
بعيدة، وبالتالي، فإن

شريحة  بصفتهم  الأميركيين  مخاطبة  في 
لم  واحـــدة،  قناعات  اهتمامات  ذات  واحـــدة 

تعد تجدِ نفعاً.

»ثقافة الإلغاء« وتأثيرها 
على هوليوود

ــا ما 
ً

فــي السنوات الأخــيــرة، تصاعدت أيــض
»ثــقــافــة الإلـــغـــاء« داخـــل هــولــيــوود  يُــعــرف بـــ
ــة فــضــح  ــ ــــوجـ ــد مـ ــعــ ــا بــ نـــفـــســـهـــا، خــــصــــوصــ
صناعة  عالم  داخــل  الجنسيين  المتحرشين 
ــو«. هــذه  ــ ــي تـ ــعـــود حــمــلــة »مــ الــتــرفــيــه، وصـ
ــقـــافـــة، الـــتـــي تــعــنــي مــحــاســبــة الــنــجــوم  ــثـ الـ
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة عـــلـــى تــصــرفــاتــهــم 
وآرائهم الماضية أو الحاضرة، أثرت بشكل 
كــبــيــر عــلــى صــــورة هـــولـــيـــوود. فـــي حـــن أن 
لــة  هـــذه الــظــاهــرة تــهــدف إلـــى تــعــزيــز المــســاء
الاجتماعية، إلا أنها أظهرت مدى استقطاب 
الخلافات  أصبحت  نفسه.  الفني  المجتمع 
بــن الــنــجــوم والمــنــتــجــن، وحــتــى الجمهور، 
تأثيرهم  عــلــى  أثـــر سلباً  مــمــا  علنية،  أكــثــر 

السياسي الموحد​.
ــع، فــــــإن هــــولــــيــــوود لا  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ورغـــــــم هــــــذا الـ
ــــام  ــــوة ثــقــافــيــة هـــائـــلـــة. الأفـ ــزال تــمــتــلــك قـ ــ تــ
ا  ــلـــســـات الـــتـــي تــنــتــجــهــا تـــظـــل جـــــزءً والمـــسـ
كبيرًا من تشكيل الهوية الثقافية الأميركية 
ــه، لا تـــــزال  ــفــــســ ــة. فـــــي الـــــوقـــــت نــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ والـ
هــولــيــوود تــســعــى لــلــتــكــيــف مـــع الــتــحــولات 
قضايا حقوق  تبني  عبر  ســـواء  الــجــديــدة، 
الإنسان والمــســاواة أو من خلال استكشاف 
لكن  عميقة.  واجتماعية  سياسية  قضايا 
الــذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت  السؤال 
لــهــولــيــوود قوتها  الــتــحــولات ستعيد  هـــذه 
تواجه  ستظل  أنها  أو  السابقة  السياسية 
التحديات التي تعصف بها اليوم​، وستكون 
انعكاس  العالم مجرّد  الترفيه في  عاصمة 

للانقسام السياسي الأميركي الحاد؟

هوليوود بعد 2024
حتى بعد دعمها القوي لكامالا هاريس في 
هوليوود  تأثير  أن  يبدو   ،2024 انتخابات 
السياسي لم يعد كما كان. فإن كانت نجمة 
دعمها  كــررت  التي  تايلور سويفت  بحجم 
لــهــاريــس فــي أكــثــر مــن مناسبة غير قــادرة 
 علامات 

ّ
على دفع المرشحة نحو الفوز، فإن

اســتــفــهــام كــثــيــرة تــطــرح حــــول أثــــر مــواقــف 
الفنانين على رسم السياسات في الولايات 
المـــتـــحـــدة، والــتــأثــيــر عــلــى الــنــاخــبــن. الأمـــر 
نــفــســه يــنــســحــب عــلــى بــيــونــســيــه، وجــــورج 
الذين وقفوا جنباً  كلوني، وأوبــرا وينفري 
ــقـــدمـــن الـــدعـــم  ــنـــب مــــع هـــــاريـــــس، مـ ــــى جـ إلــ
المباشر لها. إذ يبدو أن النجوم الذين كانوا 
فـــي المـــاضـــي يــســتــطــيــعــون الــتــأثــيــر بشكل 
اليوم  مباشر في نتائج الانتخابات، باتوا 
يواجهون جمهوراً أكثر تشكيكاً في نياتهم 
ــتــــمــــرار الاســـتـــقـــطـــاب  ومـــواقـــفـــهـــم. ومـــــع اســ
ــات  ــ ــولايـ ــ ــي الـ ــ الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي فـ
المـــتـــحـــدة، قـــد تـــواجـــه هـــولـــيـــوود مـــزيـــداً من 
دورهــا  استعادة  محاولتها  في  التحديات 

التقليدي في المشهد السياسي​.
ــولــــيــــوود  ــار، تــــــراجــــــع تــــأثــــيــــر هــ ــ ــتـــــصـ ــ ــــاخـ بـ
 أوســع في المشهد 

ً
السياسي يعكس تحول

الأميركي، حيث تبرز قوى جديدة وتقنيات 
حديثة تعيد تشكيل العلاقة بين السياسة 
والــثــقــافــة، ومـــن المــتــوقــع أن تتبلور صــورة 
وتـــفـــاصـــيـــل هــــــذا الــــتــــحــــوّل تـــدريـــجـــيـــا فــي 
السنوات الأربــع المقبلة، خصوصاً أنه بات 
واضحاً أن التأثير الأبرز في صناعة الرأي 
العام انتقل 530 كيلومتراً شمال هوليوود، 
أي في مركز ثقل آخــر هو سيليكون فالي، 
الـــتـــي بـــاتـــت بــمــلــيــاراتــهــا والمـــنـــصـــات الــتــي 
ــر الأكـــبـــر عــلــى الــــــرأي الــعــام  ــ

ّ
ــؤث تــمــلــكــهــا المــ

فـــي قــضــايــا الــســيــاســة والــثــقــافــة والــعــدالــة 
ــا إيــــلــــون مـــاســـك ودعـــمـــه  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـ
عيّنة صغيرة  لــتــرامــب ســوى  جــداً  السخي 

من هذا التأثير.

فنون 

قضية
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ترامب يسحب سلطة التأثير 
السياسي من المشاهير

نفوذ هوليوود

مؤثرة  قــوة  هوليوود  كانت  العشرين،  القرن  بداية  في 
قادرين  النجوم  فكان  الأميركية،  والسياسة  الثقافة  في 
وأرنولد  ريغان  رونالد  كبير.  بشكل  الانتخابات  في  التأثير  على 
شوارزنيغر، على سبيل المثال، استغلا شهرتهما للوصول إلى 
مناصب سياسية عليا. رغم ذلك، فوز دونالد ترامب في 2016 
كشف عن تراجع نفوذ هوليوود في السياسة، إذ لم تنجح 
معارضة النجوم في منع وصوله إلى الرئاسة. في انتخابات 
المرشحين  دعم  مجددًا  هوليوود  حاولت  و2024،   2020

بايدن  جــو  مثل  الديمقراطيين 
تأثيرها  لكن  هــاريــس،  وكــامــالا 
تضاءل أمام قوة وسائل التواصل 
منصات  والشعبوية.  الاجتماعي 
لعبت  توك«  و»تيك  »إكــس«  مثل 
التفاعل  أساسيًا في تحويل  دورًا 
السياسي نحو المؤثرين الرقميين 
على  قــدرة  أكثر  أصبحوا  الذين 
التأثير من النجوم التقليديين. هو 
ما عمل الحزب الديمقراطي على 

استغلاله أيضاً. لكن كل هذه المحاولات فشلت، لأسباب كثيرة 
الأميركيين  ملايين  لعشرات  هوليوود  نجوم  تجاهل  أبرزها 
الخطاب  أو يجذبهم  الريف، ولا يعنيهم  الذين يعيشون في 
يتعلق  ما  في  ــواء  س المشاهير،  يطرحه  ــذي  ال الليبرالي 
بحقوق المثلية أو حق الإجهاض، بل على العكس يعتبرون 
تشبه  ولا  تشبههم  لا  أجندة  فــرض  تحاول  هوليوود  أن 
قناعاتهم الثقافية والاجتماعية الدينية. كل هذه العوامل 
فالي.  سيليكون  هو  جديد  تأثير  مركز  بــروز  في  ساهمت 
في  واضـــح  بشكل  ــك  ذل وظــهــر 
إيلون  قدّمه  الذي  الكبير  الدعم 
أصحاب  من  آخرين  واثرياء  ماسك، 
التكنولوجيا  وشــركــات  لمنصات 
بدء  منذ  ترامب  لدونالد  الكبرى، 
مبالين  غير  الانــتــخــابــيــة،  حملته 
بل  لها،  تعرضوا  التي  بالانتقادات 
أموالهم  ســخّــروا  العكس  على 
لخطاب  لــلــتــرويــج  ومنصاتهم 

ترامب الشعبوي والمحافظ
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